
لمـــــــاذا يـــــــروج الاحتلال لــــــــ”السياحة” في
الأقصى؟

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

منذ تعاقب السلطات الحاكمة للأراضي الفلسطينية عبر الأزمنة الماضية، كان المسجد الأقصى مطمعًا
ـــة، لكـــن العثمـــانيين – طـــوال فـــترة حكمهـــم ـــة والتاريخي ـــه وطمـــس معـــالمه الديني للســـيطرة علي
التي اســتمرت لأربعــة عقــود -، حــافظوا عليــه، فعينــوا “الــدرك” علــى بوابــاته العــشرة لمنــع دخــول غــير

المسلمين إليه.

وكان المسجد الأقصى ولا يزال وجهة زائري مدينة القدس من المسلمين وغيرهم، ومنذ عقود طويلة
كــانت تــأتي مجموعــات مــن الســياح العــرب والأجــانب، بأهــداف مختلفــة، فمنهــم مــن جــاء للبحــث
والتنقيــب الأثــري، وغيرهــم تســلل لإحــراق معــالم المســجد، وآخــرون جــاءوا للصلاة فيــه باعتبــاره أولى

القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ــده ــاريخ الســياحة في الأقصى لبســط نفــوذه وســيادته مــن أجــل تهوي اســتغل الاحتلال الإسرائيلــي ت
وفــرض التقســيم الزمــاني والمكــاني عليــه عــبر الاقتحامــات اليوميــة الممتــدة منــذ عشريــن عامًــا بشكــل
متواصــل وتســيير رحلات لطلبــة المــدارس التوراتيــة، بالإضافــة إلى إدخــال ســياح أجــانب مــن ديانــات

مختلفة لممارسة طقوسهم البوذية والسيخية وغيرها من أجل استفزاز مشاعر المسلمين.

ــرز محطــات الســياحة الــتي شهــدها المســجد الأقصى وكيــف اســتغلت ــون بوســت” أب يســتعرض “ن
ــة ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي ســيطرتها علــى القــدس ســنة ، رغــم أن هنــاك شرعيــة يهودي
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صادرة عن الحاخامات اليهود تقتضي بحرمة دخوله بسبب ما يسمونه “الصعود إلى جبل الهيكل”
– أي كأنهم يدوسون الهيكل وهم يسيرون في باحات الأقصى -.

يخ السياحة في الأقصى تار
يعود تاريخ السياحة في الأقصى إلى العصر العثماني، حين كان يمنع دخول غير المسلمين للمسجد بما
فيهـم الأمـراء والملـوك إلا بموافقـة “حـراّس التكارنـة” – مـن الجاليـة الإفريقيـة الـتي تسـكن اليـوم عنـد
باب المجلس -، واستمر منع غير المسلمين من دخول الأقصى حتى أواخر الدولة العثمانية وضعفها،

عندما بدأ يتسلل بعض الأجانب إليه على هيئة علماء آثار.

 وبعد انهيار الدولة العثمانية وفي فترة الانتداب البريطاني تشكل المجلس الإسلامي الأعلى عام
واستلم زمام الأمور، ومعه انتظم دخول الزوار الأجانب للمسجد الأقصى بأذونات خاصة مختومة

من “شيخ الحرم” أو إدارته.

وهنا يؤكد المرشد المقدسي إيهاب الجلاد أن السياحة في الأقصى مهمة جدًا بالنسبة للحقب التاريخية
الــتي مــرت بهــا، حيــث بــدأت في أواســط القــرن الـــ وتحديــدًا عام  حين ســمحت الســلطات
العثمانيــة بــدخول أمــير أوروبي، وكــانت الحادثــة حينهــا غــير عاديــة، واعتقــد الجميــع بـــ”اقتراب موعــد
القيامــة”، فبحســب معتقــداتهم بمجرد دخــول سائــح أجنــبي ســتقوم القيامــة، خاصــة أنــه في الفــترة

الصليبية لم يدخل المسجد أجنبي.

وبحسب إطلاعه، فقد تبدل في زمن الحكم البريطاني وأصبحت السياحة في الأقصى رسمية، حيث
ــواب وهــي ــة أب تبــاع التــذاكر في قبــة يوســف وصــحن الصــخرة ويســمح للســياح بالــدخول مــن ثلاث

“السلسلة والمغاربة والناظر”.



اســتمرت الســياحة بتوافــق مــا بين وزارة الأوقــاف الأردنيــة والســلطات الإسرائيليــة مــع بدايــة احتلال
مدينة القدس ، ثم انقطعت لعدة أشهر بعد حريق اندلع في المسجد القبلي، وبقي الحال كما
هو عليه إلى وقت اقتحام الأقصى وتدنيسه من رئيس الوزراء آنذاك أرئيل شارون في سبتمبر/أيلول
 لتندلع انتفاضة الأقصى الثانية، ثم بعدها بثلاث سنوات فرضت “إسرائيل” عودة السياحة

ودخولهم من باب المغاربة حتى يومنا هذا.

كبر عدد من المجموعات الدينية الحكومة الإسرائيلية اليوم تهدف إلى إدخال أ
الأجنبية للأقصى لإعطاء صورة أنه تحت سيطرتها ولتعزيز عملية التقسيم

المكاني والزماني

وذكـــر الجلاد لــــ”نون بوســـت” أن أنـــواع تـــذاكر دخـــول الأقصى قبـــل إغلاق بـــاب بيعهـــا بعـــد انـــدلاع
الانتفاضــة الثانيــة، فمنهــا مــا خصــص للساحــات فقــط، وأخــرى للمصــليات جميعهــا، وكــانت للعــرب

مجانًا، بينما للأجانب بعشرة دولارات.

وفي السـياق ذاتـه يقـول البـاحث المقـدسي روبين أبـو شمسـية إن هنـاك فرقًـا بين السـياحة والتنقيـب
ــه الدولــة ــدأ بشكل مبكــر منــذ ســنة  والوحيــد الــذي ســمحت ل ــري في الأقصى، فــالأخير ب الأث
العثمانية بذلك عالم الآثار النمساوي كونغراد تشيك، ووقتها اكتشف الكثير من قنوات المياه تحت

بلاط الأقصى وبعد التنقيب استوجب إعادة ترميمه على يد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.

وتطرق في حديثه إلى أن بداية الاحتلال الإسرائيلي كانت تأتي أفواج سياحية مخطط لها من وكالات
سياسية يهودية وأخطرها كان سنة  حين حاول الأسترالي مايكل روهان حرق منبر الأقصى،
وفي  انسـل متطـرف يهـودي مـن بين فـوج أمريـكي وهـاجم المصـلين بقبـة الصـخرة وقتـل اثنين

من الحراس.

يـارته وضمـن محـاولات السـيطرة علـى الأقصى واعتبـاره معلمًـا سـياحيًا يهوديًـا، أعلـن شـارون قبـل ز
للمســجد وانــدلاع الانتفاضــة الثانيــة، أن باحــاته حديقــة وطنيــة يســمح لأي شخــص دخولهــا ووضــع

عناصر من الشرطة الإسرائيلية على جميع أبوابه بعدما كان يقتصر دخولهم على باب المغاربة فقط.

كبر عدد من المجموعات الدينية كد أبو شمسية أن الحكومة الإسرائيلية اليوم تهدف إلى إدخال أ وأ
الأجنبية للأقصى لإعطاء صورة أنه تحت سيطرتها ولتعزيز عملية التقسيم المكاني والزماني – تحديد
أمــاكن ومــواقيت للمســلمين واليهــود – كمــا فعلــت في الحــرم الإبراهيمــي في الخليــل جنــوب الضفــة

الغربية.



السياحة أداة لتهويد الأقصى
بلغ الاستهداف الإسرائيلي ذروته من بوابة السياحة للمسجد الأقصى عام  مع إطلاق جهات
يهودية وجمعيات استيطانية مشروع (القدس ) الذي يديره رجل الأعمال اليهودي من أصول
أسترالية كيفين بيرمستر، ويهدف إلى تحويله لمركز سياحي يقصده الزوار من مختلف دول العالم خلال

الـ سنة المقبلة، عبر تغيير ملامحه الإسلامية.

يقــول نــاصر هــدمي رئيــس الهيئــة المقدســية لمناهضــة التهويــد إن مــا شجــع الاحتلال علــى اقتحامــات
الأقصى المستمرة هو ما كان يجري زمن الوصاية الأردنية حين سمحت وزارة الأوقاف آنذاك بتنظيم

جولات سياحة تستقبل الأجانب داخل الأقصى.

وأضــاف “الاحتلال اســتغل الــدخول للأقصى عــبر مجموعــات المقتحمين، لكــن وزارة الأوقــاف تصــدت
لهــم ورفضــت دخــولهم حــتى يغــيروا ســلوكياتهم، لكنهــا بعــد ســنوات انســحبت وأصــبحت ســلطات
الاحتلال تسيطر وتنظم دخول المقتحمين والسياح، وكانت هذه النواة الأولى تجاه الاقتحامات التي

يشهدها الأقصى اليوم”.

رحلات الطلبة اليهود للمسجد الأقصى تأتي لترسيخ مفهوم الرواية الإسرائيلية
بفرض سيطرته على المكان

ياء وفي الأيام الأخيرة شهد المسجد الأقصى دخول العشرات من السياح الأجانب خاصة عارضات الأز
بلباس لا يليق بحرمة المكان، ويعلق هدمي على ذلك بالقول: “تلك الصور تهدف إلى الترويج بأن
ساحات الأقصى تعتبر حدائق عامة كما يريد الاحتلال أن تكون”، لافتًا إلى أن الاحتلال يسعى ليؤكد

أنه صاحب السيادة على مدينة القدس والمسجد الأقصى وهو يقرر من يدخله.

ولا يقتصر الأمــر عنــد هــذا الحــد للســيطرة علــى الأقصى، فمنــذ ســنوات تشجــع لجنــة التعليــم في
الكنيســت الإسرائيلــي علــى إدراج المســجد ضمــن برنــامج الــرحلات للمــدارس الإسرائيليــة، ودمــج مــواد
، تعليميــة في البرنــامج التعليمــي لــدروس التــاريخ، وذلــك لأول مــرة منــذ احتلال القــدس عــام
ودعـــت إلى “إدخـــال موضـــوع جبـــل الهيكـــل والهيكـــل في الامتحانـــات وشهـــادة الثانويـــة البجـــروت،
ــرحلات ــة وال ــارات الطلابي ي ــادة الز ي ــدارس، وتشجيــع وز ــراث الهيكــل في الم ــدريس ت ــد علــى ت والتشدي

المدرسية”.

ويــذكر هــدمي أن رحلات الطلبــة اليهــود للمســجد الأقصى تــأتي لترســيخ مفهــوم الروايــة الإسرائيليــة
بفرض سيطرته على المكان، لافتًا إلى أن الاحتلال يرى سيادته منقوصة طالما لم يسيطر بشكل كامل

على المسجد خاصة والقدس عامة.



وأمام محاولات سلطات الاحتلال فرض واقع جديد وجلب المزيد من الأجانب وممارسة طقوس
ية، يبقى الأقصى بحاجة إلى دعم عربي وإسلامي لحماية هويته، والوقوف في وجه المشاريع استفزاز

التهويدية التي تحاول تشويه صورته.
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